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أقدم المستوطنات في العالم

, كتوبر كتبه إسماعيل عدنان |  أ

ترجمة حفصة جودة

تقــع قلعــة أربيــل في قلــب مدينــة أربيــل الحديثــة في كردســتان العــراق وتمتــد علــى مساحــة  فــدانًا
ويبلــغ ارتفاعهــا نحــو  قــدم، يُقــال إن المنطقــة مــن أقــدم الأمــاكن الــتي كــانت مأهولــة بالســكان

باستمرار، وتشير التقديرات إلى تأسيسها أول مرة قبل  آلاف عام.

يـــة قبـــل  آلاف عـــام وكـــانت تُعـــرف باســـم ظهـــر أول مـــا يشـــير إلى اســـم أربيـــل في المصـــادر السومر
“أوربيلم”، أشار الأكاديون – الذين تحدثوا اللغة السامية – إلى مكان يُعرف باسم “أربا-إيلو” الذي
يعني “أربعة آلهة”، واليوم أصبحت المنطقة جزءًا لا يتجزأ من المدينة الحديثة وموطنًا لمجموعة حيوية

من المتاحف والأسواق والمعالم الثقافية.
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يــون ـــ بجــدار عثمــاني – السومر حكــم الموقــع المحُصّــن – الــذي أعُيــد تحصــينه مــؤخرًا في القــرن ال
والأكاديون والآشوريون والساسانيون والمغول والعرب والأكراد والعثمانيون وغيرهم، ينعكس التراث
القديم في تصميم أزقة القلعة المتعرجة الضيقة التي تعكس عصر ما قبل السيارات والنقل الجماعي.



حــتى  كــان هنــاك  عائلــةً تعيــش داخــل القلعــة، لكــن مــع انهيــار المبــاني نقلــت الحكومــة
العــائلات إلى مدينــة أربيــل الــتي امتــدت خــا جــدران القلعــة المبنيــة في القــرن الـــ، اختــارت إحــدى
العائلات البقاء، ما يعني أن القلعة التي تتميز بأنها من أقدم الأماكن المأهولة بالسكان باستمرار ما

زالت صالحة للعيش.

في  بـدأت حكومـة كردسـتان الإقليميـة بـدعم مـن اليونسـكو في مـشروع مسـتمر لحفـظ المكـان،
وأضُيف الموقع لقائمة التراث العالمي في اليونسكو عام ، في تلك الصورة يُصلح العمال المنازل

القديمة بينما يعمل المسؤولون في أماكن أخرى على استعادة المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء.



يقـــع المســـجد الكـــبير في وســـط القلعـــة، وقـــد خضـــع لعـــدة ترميمـــات، ولا يـــزال يُســـتخدم في صلاة
الجمعة التي يشارك فيها سكان القلعة القدامى الذين يعيشون في المناطق المجاورة لأربيل.



يـــد مـــن الســـياح والمحليين للمنطقـــة، يهـــدف مـــشروع الترميـــم – الممتـــد لــــ عامًـــا – إلى جـــذب المز
استثمرت السلطات المحلية في عدة متاحف ورممت المتاجر والأسواق والمنازل، يعرض متحف النسيج

الكردي أقمشة تقليدية وتصميمات تمثل القبائل التي عاشت على أراضي هذا الحصن من قبل.

تُعرض القبعات الكردية الملونة ذات التصميمات المعقدة في المتحف، تُعد مدينة أربيل موطنًا لمجموعة
متنوعة من السكان الأكراد والتركمان والعرب والآشوريين وأقليات أخرى.



يمكنك مشاهدة الملابس التقليدية التي تنتمي للقبائل الكردية والتوركية التي عاشت في المنطقة من
قبل، في متحف النسيج.



أحــد المواقــع الثقافيــة الجذابــة في المكــان متحــف الأحجــار الكريمــة، الــذي يضــم مجموعــة كــبيرة مــن
الأحجار النفيسة والحفريات من كردستان وأماكن أخرى من العالم.

خا أسوار القلعة التاريخية يقع سوق أربيل الكبير الذي تأسس في القرن الـ، ويُباع فيه الهدايا
ية والمنتجات اليدوية المحلية لهؤلاء الذين يزورون أقدم حصن في العالم. التذكار



يًا لهؤلاء الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم الكيميائي عام  على مدينة تضم القلعة نُصبًا تذكار
حلبجــة الكرديــة بواســطة الجيــش العــراقي تحــت قيــادة الرئيــس البعــثي الســابق صــدام حسين، قُتــل

نحو  آلاف شخص في هذا الهجوم وأغلبهم من المدنيين وأصُيب ما يقارب  آلاف بجروح.

أدانت محكمة عراقية علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين بتهمة الإبادة الجماعية بعد الغزو
. وأعُدم في  الأمريكي للبلاد عام
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